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الملخص
إنّ السرد باعتباره منتوجا ثقافيا تواصليا، هو الظاهرة الحوارية بامتياز، والذي لا وجود 
ــاق البامبو" لتتدفق في فضاء ثقافي  ــه خارج نطاق الحوار والتواصل. جاءت رواية "س ل
ــاً أدبياً مقنعاً، بمقدوره التعبير بجرأة عن  ــاع، لتحقق إبداع علی درجة ملحوظة من الاتس
التناقضات والتشظي لدی الشرائح المنبوذة في المجتمعات. فهذه الرواية امتلكت القدرة 
علی طرح التعدديات من منطلق توسيع المحدوديات. فإنها تنبّئ عن الفضاء الثقافي المتنوع 
وما يتولّد عنه من وعي روائي جديد، حيث تحمل هاجس التخلّص من الصوت المسيطر 
ــدي بخلق كيان نصي متعدد الأبعاد والأصوات، وهو وعي يمكن إدراكه في النهاية  الواح
المفتوحة للرواية، وفي اتساع النبرات والتطلعات المختلفة في وعي بطل الرواية الذي يعبرّ 
عمّا في داخله عن "التيه" ويصف نفسه كشجرة البامبو. فقد لفتت هذه الرواية انتباهنا حيث 
انفتحت فصولها في المشهد الثقافي التعددي إيذانا بانفجار التناقضات التي تشكل العلامة 
ــة  ــموليّة. من هذا المنزع نهدف دراس الأهم في مضمونها، فهي هازئة بالوحدويّة أي الش
ــتطراق هذه الرواية للموضوعات المحرّمة بشكل ملحوظ، وقراءة سردها الذي وجّه  اس
سهامه نحو الأعراف والتقاليد في المجتمعات العربية ونحو کل ما لا يجوز المساس به؛ ومن 
نفس المدخل نرمي إيضاح تمثلات الهُجنة في الهوية باعتبارها منتوج ثقافي أي صُنعة ثقافية. 
ذلک من خلال هذا النموذج الفني الناجح، نؤکد علی قابلية السرد الروائي في إعادة قراءة 
ــة بمنهج وصف – تحليلي، واستناداً إلی نظرية  القيم وقدرته علی تغييرها. فتمّت الدراس
"الحوارية"، كي تكشف عن تمثّلات الهُجنة في الرواية. وما توصلنا إليه عبر هذه القراءة، 
هو أنّ هذه الرواية جاء سردها علی إيقاع محتج، غايته تدمير التعالي الاستبدادي الذي 
يمارس طمس صوت الناس وتبديد أي فرصة للنمو بحرية. هذا ما لاحظناه في هذه الرواية 
إذ قامت باختلاق فضاءً حوارياً، يقرّ بالتبادلية، سواءً بدعوة القارئ في التفاعل مع النص 
أو بتأسيس الهُجنة في حبکة الرواية. فعلی العموم، وفق ما جاء به "باختين" من المعطيات 
النظرية، لاحظنا تحرّر هذه الرواية من جمود الأحادية في سبيل إعادة تفسير وتقويم الهوية 
لدی الشخصية المرکزية للرواية. وهکذا وجدنا لها انتصاراً علی الصوت المرکزي المفرط، 

حيث يستخرج القارئ منها هُجنة المواقف والخيارات في صفحاتها. 
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المقدمة
ــر،  ــط والتأليف الثقافي بين أبناء البش ــة ظاهرة ناتجة عن التخال ــة الثقافي إنّ الهجن
ــة تتكوّن علی مرّ  ــماء، بل الهوي ــا أن الهوية ليســت كائنا طبيعيا هبط من الس ومفادّه
ــارب فكرية متعددة. وإنّ الرواية في عصرنا الراهن قد تُبينّ أنّ العالم  العصور وعلی مش
ــة المعرفية التي قائمة علی إملاء  ــه إلی المزيد من التهجّن. وإلی جانب الأنظم ــام يتج ق
ــرة.  ــرد هو الأداة التي تقدم الرؤی المتعددة بصورة غير مباش الأيديولوجيات، يظل الس
ــودة، إذ يخلق عالماً مميزاً  ــتطاع الإنسان من خلال السرد، خلق فضاءات منش فلقد اس

متنوعا من خلالها، كيف يشاء وبما يشاء.
ــم الفاصل بين  ــان، تُعدّ بمنزلة الخط الحاس إنّ لحظة ظهور اللغة المنطوقة عند الإنس
ــان، وبالتالي نشأة التواصل  الطبيعة والثقافة. وإنّ ظهور هذه الوظيفة الرمزية عند الإنس
الاجتماعي بواسطة الرموز، يمثّلان بصفة عامة تلك اللحظة الحاسمة في تاريخ البشرية. 
ــذات للحضور، علی اعتبار انّ النص -أيّ  ــة كتابية تعادل تطلع ال «وإنّ كلّ ممارس
ــة في أداء أدوار الفاعلية  ــا الملح ــي الذات، ورغباته ــو مظهر من مظاهر تجل ــص- ه ن
ــة  ــي.» (العباس، ٢٠٠٩م: ٥) ومن هذا المنطلق ينبغي دراس ــرة بمعناها الإبداع والمغاي
ــهام في حركة  ــعی إلی الإس ــادرة عن ذوات مقهورة ومبعثرة، والتي تس ــات الص الرواي
ــروط التعددية في العالم. ومن هنا سعت  ــكل داخل ش تاريخية اجتماعية، آخذة في التش
ــد تطلب الأمر الحفر العميق في  ــة الروائية الجديدة بإحلال ثقافة الاختلاف. وق التجرب
ــكلت فيها الأنساق الثقافية والفكرية  ــياقات الثقافية والحضارية الكبری التي تش الس

حيث أسهمت الرواية في الأثر العميق علی فتح بنيات النصوص.

أسئلة البحث
من حيث أنّ الرواية ونقدها تعدّ إحدی وسائل بناء الهوية وتدعيم ثباتها أو مقاومتها 
وتجديدها، وبما أنّ الهُجنة هي إحدی سمات واقعنا اليومي، نهدف من خلال هذه القراءة، 
دراسة تاثير الخطاب التعددي علی تشكيل الهوية الثقافية الدينامية في الرواية، وذلك 
ــدأ الحواري". ويتم ذلك  ــل باختين" ونظريته التي سمّاها "المب ــن خلال رؤية "ميخائي م
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بطرحنا السؤال التالي: 
ــة الدينامية في الرواية  ــكيل الهوية الثقافي ــو تأثير الخطاب التعددي علی تش ما ه

الجديدة عامةً، وفي رواية "ساق البامبو" علی وجه التحديد؟ 
ــتخدام استراتيجيات تهجين النص الروائي وتحدّي  وما هو أثر هذه الرؤية علی اس

الصوت الأحادي؟ 

فرضيات البحث
إنّ الجماعة البشرية بحاجة إلی السرد کي تؤسس وجودها وکي تعطي لهذا الوجود 
ــعه أن  ــل يحمل الدلالات الکبری. فإنّه بوس ــرد، لا يقدّم مجرد صوَر ب ــةً. فإنّ الس هوي
ن  ــرد مُکوِّ يقدّم نموذجاً فنيّاً ليکشــف عن قدرته في مواجهة الآخر وتقبّله. ولوکان الس
ــنا  ــياقات متعددة وهجينة. فمن هذا المنظور أسّس ن مرجعيات وس "الحوارية"، فهو مُکوِّ
ــم الظواهر التي تحمل القدرة  ــرد، هي من أه ــا علی أنّ ظاهرة الحوارية في الس فرضيتن
علی بناء هوية هجينة للشخصيات الروائية، وأنها من جملة الفنون السردية الناجحة في 

اختلاق التعدديات الصوتية وتجسيد رؤية منفتحة ومتسامحة تجاه العالم. 

خلفية البحث 
من الممكن أن نقول إنّ "ميخائيل باختين" يعتبر من الأوائل في مجال دراسة التعددية 
ــلال آرائه عن التعددية الصوتية في الروايات، حيث بدی رأيه  والتهجين، وذلك من خ
ــتوی" ومقارنتهما معاً، فقد اتخذ المظهر السردي  ــكی" و"تولس عن روايات "داستايوفس
ــا في الروايات العربية الجديدة، هو  ــروعه النقدي. وما لفت انتباهن أهمية خاصة في مش
ــرود. ووجدنا "عبداالله إبراهيم"  تأثير هذه الرؤية علی بناء "الهوية" وصياغتها عبر الس
ــتراتيجية  ــرد، والاعتراف، والهوية" إلی الهويّة والتهجين وإلی اس ــرّق في كتابه "الس تط
ــردية. يؤكد "عبداالله إبراهيم" بأنّ التهجين لا يحمل  بناء الهوية المتحوّلة في التجارب الس
ــتعير من أنواع لها شرعية، وإعادة صوغها  ــلبياً، إنمّا يقصد به التركيب الذي يس معنی س
علی وفق قواعد تناسب الكتابة الجديدة. وتحدّث أيضاً في مواضع أخری لهذا الكتاب، 
عن الهوية والتركة الوطنية، ومعالم الهوية المرتبكة، وعن علاقة الارتحال وصوغ الهوية. 
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ــی كلّ، إنّ هذا المصدر من جملة المصادر الأولية التي نشــرت بالعربية وهي تدرس  فعل
ــين الحداثة وما بعدها.  ــات الجديدة في عالم يتراوح ب ــات صناعة الهوية في الرواي آلي
ــرديات القرن الجديد" أتی  ــةً إلی ما ذكرناه، وجدنا "صــلاح فضل" في كتابه "س إضاف
ــبع صفحات، درس فيها التزواج  ــاق البامبو" خلال حوالي س بقراءة موجزة لرواية "س
ــعاد العنزي" قامت  بين الواقع والمتخيل في هذه الرواية. وأيضا هناک قراءة للباحثة "س
ــرها حيث تطرقت الباحثة إلی الهجنة السردية لهذه الرواية  جريدة "القدس العربي" بنش
ــارد الذي عاش في  ــکلة "الترجمة" للس وذلك من مدخل آليات الترجمة، إذ تناولت مش
الفيليبين وهو يکتب بالعربية. فتتحدث هذه القراءة عن النص الناتج عن عملية الترجمة، 

حيث الترجمة لهذه الرواية هي الحجر الأساس لبناء الهجنة لدی السارد. 

الأسس النظرية للبحث
مرتكزات المبدأ الحواري 

ــة علی أننّا  ــك من دلالة ضمني ــاً الفم»، لما في ذل ــری في الوجه غالب ــل: «أننّا ن قي
ــی أن لا نتواصل نهائياً بحكم أن  ــتطيع أبدا أن لا نتخاطب. فنحن غير قادرين عل لانس
الإنسان - وفق المسلّمة الخلدونية - كائن اجتماعي بطبعه. وعدّ الحوار ظاهرة مقترنة 
بوجود الإنسان ودلّت وظائفه علی حالات من النقصان، ذلك أنّ صفة النسبية هي من 
ــبية، وضع باختين "المبدأ  ــر. (الجزيري، ٢٠١٢م: ٩) فبناءً علی هذه النس خصائص البش
ــواري"، وتوصّل إلی أن الرواية جنس ممزوج من عناصر ومكوّنات مختلفة تراكمت  الح

عبر التاريخ وتفاعلت فيما بينها.
إنّ في السياق الذي بدأ فيه "باختين" ينشر دراساته الأولی (الماركسية وفلسفة اللغة، 
نضالات شعرية دوستويفسكي)، كان الطرف المقابل الموجّه إليه الحوار والانتقادات، هم 
ــلوبيون المتأثرون بألسنية دوسوسير. حيث كانت اللغة عند  ــكلانيون الروس والأس الش
ــتقل، له أنساقه ودلالاته وقوانينه وضوابطه  هذا الطرف الأخير، تُقدّم علی أنها بناء مس
المكتفية بنفسها والتي يمكن أن تدرس دراسة علمية دقيقة، ولكن انطلق باختين من موقع 

نظري مغاير لذلك الاتجاه. (باختين، ١٩٨٧م: ١٤)
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ــذ باختين من اللغة حجر الزاوية عندما يقرأ تاريخها ويعيد تأويل ذلك التاريخ.  اتخ
ــن أجل تحطيم مطلقية  ــان م ــوراء نمذجة الرواية وتطورها، يقف تاريخ صراع الإنس ف
ــبية. فمنذ القديم، كانت هناك نصوص  ــة ونزوعها الوحدوي المــلَغي للتعدّد والنس اللغ
ــد الإيديولوجيات اللفظية،  ــس مركزة حياة اللغة، وتخالف اتجاه قوی توحي نثرية تعاك
وتعمل علی إيجاد كثرة لسانية تترجم الوعي بضرورة تعدد اللغات والملفوظات وتداخل 
الخطابات، وتكشف عالماً أكثر اتساعا وتعقيدا ليس بإمكان لغة وحيدة أن تعكسه. وهذا 
ــةً لأحداث وتحولات تاريخية ومعرفية،  ــيبي، هو الذي تطورت بذوره نتيج الوعي التنس
ــادت في العصور الوسطی (الكشوفات الجغرافية  حطّمت المركزية الإيديولوجية التی س
والرياضية والفلكية، عصر النهضة، الثورة البروتستانتية، الثورة الصناعية، الخ). فمكانة 
اللغة، إذن أساسية في تنظير جنس الرواية عند باختين، ولكنها ليست اللغة، النسق ذات 
ــائرة من المطلقية  البنية الثابتة، وإنما اللغة هي الخطاب، المحمّلة بالقصدية والوعي والس
ــاني المتكلمين داخل الرواية،  ــد عن دلالة المعجم لتحتضن مع ــبية، والتی تبتع إلی النس
ــة الكامنة وراء  ــخوص، وعن القصدي ــن أنماط العلائق القائمة بين الش فتكشــف لنا ع

كلامهم وأفعالهم. (المصدر نفسه: ١٦)
ــأنّ الرواية لا يمكن أن  ــاء ليذكرنا ب ــروع، هو أنّ باختين ج ــا نبغيه من هذا المش م
ــددة أو المتنافرة. فإذن نظرته إلی  ــا إذا لم تكن خليطا من الأصوات المتع ــتحق اسمه تس
الرواية كانت متجهة إلی أنّ الرواية الجنس الأدبي اللامنتهی أي اللامحدّد، والذي تتعدد 
الأصوات فيه، بمقدوره أن يتجاوز أفق التطلعات القائمة ويخلق التعدديات الصوتية عبر 

اللغة، وطبعا المقصود من الصوت هنا هو المعنی.
وكما أشرنا، أنّ الإنسان كائن حواري ويعدّ الحوار في معناه الضيق ليس إلا واحدا 
من أشكال التفاعل اللفظي وهو بالتأكيد أهمها جميعا، غير أنه يمكن فهم الحوار في معناه 
ــن الإصغاء إلی كل تواصل  ــه إصغاء بصوت مرتفع إلی الخطاب فقط، ولك ــع بأن الواس
ــكله. (باختين، ١٩٨٦م: ١٦٢) وإنّ المشــكلات التي يواجهها المؤلف  ــي أيّاً كان ش لفظ
ــر تعقيدا من تلك التي يمكن أن  ــة المتعددة الأصوات، أكثر عمقا وأكث ــه في الرواي ووعي
ــتين يمتلك وحدة أعمق وأكثر تعقيدا  نجدها في الرواية الوحيدة الصوت، فإنّ عالم أنيش
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من عالم نيوتن، أنها وحدة من نمط أعلی ذات نظام مختلف. (تودوروف، ١٩٩٦م: ٤٢) 
ــترد إلی  ــة "الحديث الذاتي" هي الكلمة الأولی التي س ــن الطبيعي أن تكون كلم م
ــتخدم  ــوار. ولكننا رأينا باختين يس ــح الح ــا اصطلاحا مضادا لمصطل ــن بوصفه الذه
ــعة إلی الدرجة التي يصير فيها "الحديث  مصطلحي "الحواري" و"الحوارية" بصورة موس
ــته لروايات دوستويفسكي  ــه حوارياً. (م.ن: ١٢٦) فيقول باختين عبر دراس الذاتي"نفس
أن كثرة الأصوات وأشكال الوعي المستقلة وغير الممتزجة ببعضها، وتعددية الأصوات 
ــية لروايات  ــق، الخاصية الأساس ــة، كل ذلك يعتبر بح ــخصيات الكامل ــة للش الأصلي
ــخصيات داخل العالم الموضوعي، وفي ضوء موحد عند  ــكي. ليس كثرة الش دوستويفس
المؤلف هو ما يجري تطويره في أعمال دوستويفسكي، بل تعدد أشكال الوعي المتساوية 
الحقوق مع ما لها من عوالم، هو ما يجري الجمع بينه هنا بالضبط، في الوقت نفسه تحافظ 

فيه علی عدم اندماجها مع بعضها. (باختين، ١٩٨٦م: ١٠)
ــكال اللغة وأنّ الأقوال  وقد أكّد باختين أنّ الحوار هو تبادل للكلمات وهو أكثر أش
ــا المدرس أو مونولوجات الممثل،  ــن متحدث فرد مثل الخطبة أو المحاضرة التي يلقيه ع
ــكلها الخارجي،  والأفكار الباطنية التي تنطق بصوت عال تعد مونولوجية من خلال ش
ــدّ حوارية. فالنص الحواري  ــلوبية فإنها تع ــيميائية والأس إلا أنه بالنظر إلی بنيتها الس
ــاب الذي يكوّنه البطل  ــوات. (الجزيري، ٢٠١٢م: ٣٧) وإنّ الخط ــا متعدد الأص أساس
ــه يتكلم ويفكر من  ــات التي يكوّنها الآخرون حوله، إن ــه يتكوّن من الخطاب حول نفس
خلال الآخر ومن هنا تتداخل أصوات متناقضة وأحكام ووجهات نظر متنوعة عن فهم 

واحد. (جينت وآخرون، ١٩٨٦م: ١١١)
ــة التي ينتج  ــد من المركبات الدلالي ــة تتقاطع فيها العدي ــو أنّ الرواية نقط ــم ه المه
ــاس، ٢٠٠٩م: ٨) فإنّ خطاب الرواية  ــدد في المعاني اللامحدودة. (العب ــن تأوليها التع ع
ــيرورات تعدد اللغات والأصوات، وتفاعل الكلام والخطابات  خطابا خليطا متصلا بس
ــرد أي  ــياق المجتمعات الحديثة. (باختين، ١٩٨٧: ٧) وإنّ في الس والنصوص، ضمن س
ــحر وجاذبية وسلطة بمقدوره أن يساعد الإنسان في العثور علی مكمن الطاقة  القص، س
فيه، يدلّه علی أفق الآخر. فمع السرد هناك فرصة للعبور، للخروج من النطاق الضيق، 
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ــا ونبتكر حينها صورا  ــرد طريقة مجدية لمغادرة محدوديتن ــاع وربما للهرب. فالس للاتس
لمستقبلنا. (محمد رحيم، ٢٠١٤م: ٧) 

ــكال التعبير فقط بل  ــوی التخييل لا يخترق أش ــة باختين أنّ «محت إذن حســب رؤي
ــين، ١٩٩٨م: ٢٠١) وإنّ القارئ ينزع أن يشــكك في الذخيرة  ــا.» (مارت ــا أيض يكوّنه
ــة للافتراضات التقليدية التي ينبني عليها المنظور. وحين قال باختين بأنّ روايات  الكلي
دوستويفسكي قياسا بروايات تولستوي تتجهز بالحوارية يذكر بأنّ هذه الخصوصية«شأن 
ــكي.» (باختين، ١٩٨٦م:  ــتيعاب القراء الذين يتجادلون دائما مع أبطال دوستويفس اس
ــاني، فتؤكد مقولة  ــاركة في بناء المع ــاحة المش ــن هذا المنطلق دخلنا إلی س ١٠) إذن م
ــي في اللغة، والمعنی أنّ اللغة  ــل باختين «أنّ الفاعل الكلامي هو الواقع الأساس لميخائي
ــتمرا علی  ــادل، بما يعنيه ذلك تأثيرا متبادلا ومس ــتخداماتها الطبيعية تحتم التب في اس
ــكلام تبادل وهو أيضا  ــراد المنخرطين في هذا التبادل الكلامي، فال ــلوكيات كل الأف س

تبدّل خلال التبادل.» (دوفور، ٢٠١١م: ٤٣٤)
ــردي نص تعددي، وهذا لا يعني علی أنه النص  ــن هنا يمكننا القول إن النص الس م
علی معان عدة فحسب بل يعني أنه يحقق تعدد المعنی ذاته. ولهذا يغدو أبرز قيمة للسرد 
أو القص، هو أنه يمنح الحرية الكبيرة للقارئ للتحاور وطريقة استجابته إليه، إذ في ظل 
ــاؤل الحر وصولا إلی المعرفة من دون الاعتماد علی السلطة  ــع دائرة التس الحوار تتس
الفكرية المهيمنة. فقد صاغ المبدأ الحواري البعد الجمعي في تعدد المعنی في الرواية، فإنه 

توزيع لا مركزي للمعاني.

الرواية الجديدة وتحدي الصوت الأحادي 
ــبكات اللامتناهية من الخطاب  ــين أنّ الصور البلاغية، لا تنضمّ إلی الش يری باخت
ــتيعاب  ــامع أو القارئ في الاعتبار؛ ويؤكد علی انعدام وجود اس إلاّ من خلال أخذ الس
ــمّ إلاّ من خلال تجاوز الصوت الأحادي وإجراء  ــتيعاب لا يت منفعل، بل يعتقد أنّ الاس

الحوار مع الباثّ والمتلقي. (انظر: باختين، ١٣٩١: ٣٧٠ و٣٧١)
ــتخداما لا مركزيا للغة، أو بالأحری  ــهد عصرنا الراهن اس علی غرار ذلك، لقد ش
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ــكل خاص. فإنّ النقد الحديث  رفض"التمركز الصوتي"١، والذي قد تحقق في الرواية بش
ــك لأن الرواية  ــة وتحليل مكوناتها. ذل ــيرا للتفكير في نظرية الرواي ــص حيزا كب خصّ
ــا موضوعا للمعرفة وإنها تدرج في النظام المعرفي لكونها تؤثر علی معرفة علاقة  بوصفه
ــيدا تعبيريا لتجربتنا مع الحياة وأنه شكل  ــان بنفسه وبالآخرين، وإنّ السرد تجس الإنس

لفهم العالم وفهم ذواتنا. 
ــی الأقل المظهر الأكثر إهمالا، حواريته أي  ــم مظهر من مظاهر التلفظ، أو عل إنّ أه
ــياء بلا أسماء  ــك البعد التناصي فيه. فبعد هبوط آدم إلی هذا العالم لم تعد هناك أش ذل
أو أي كلمات غير مستعملة. إنّ كل خطاب عن قصد أو عن غير قصد، يقيم حوارا مع 
ــه، كما يقيم أيضا  ــابقة له، الخطابات التي تشــترك معه في الموضوع نفس الخطابات الس
حوارات مع الخطابات التي ستأتي. ومن هنا وجد باختين نفسه مدفوعا إلی رسم مخطط 
ــذه التعددية الصوتية٢ في الرواية.  ــل جديد للثقافة، والنوع الأدبي الذي يفضل ه لتأوي

(تودوروف، ١٩٩٦م: ١٦)
ــتيعاب مفهوم "التعددية الصوتية" رهين باستيعاب المفاهيم  ــرنا آنفاً، أنّ اس وكما أش
ــة، وهكذا إنّ التعددية  ــية الأخری في المعجم الباختيني، منها الحوارية والهجن الأساس
الصوتية خرجت من نطاقها الفني وتسربت إلی الفروع الفلسفية والاجتماعية، وخاصة 

إلی الدراسات الثقافية.٣ (نامور مطلق، ١٣٩٠ش: ٥)
فعلی العموم، إنّ التجديد في فن السرد، بصورة عامة، بحث عن أدوات تمكّن الأديب 
ــان بواقعه، وكما يقال، إنّ التجديد بحث  وتزيد من قدراته علی التعبير عن علاقة الانس
عن عالم آخر. والتجارب الروائية العربية الجديدة - بالرغم من تعددها النسبی- يغلب 

عليها النزعات التالية:
الرفض العنيف والتمرّد الواضح علی المألوف.
 إثارة إشارات الاستفهام حول القيم السائدة.

١. حسب تعبير دريدا في انتقاده الموجه إلی الشكلانيين والبنيويين. 
2. Polyphony
3. cultural studeise 
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السعي إلی التفتيت والنفي والكسر.
الاحتجاج علی أنماط السلطة بأساليب مباشرة.

ــث أصبح الاعتقاد  ــا في هذه الروايات، حي ــرات برزت وتعالی صوته ــذه المؤش  ه
بالرفض وبالاستقامة الذاتية قانونا لفن حاضرنا المربك. فأصبح الروائي العربي الجديد 
ــاحة تجاوز المحرّمات، كما  ــباق لا حدّ له في س في العقود الأخيرة، قد قرر الدخول في س
ــة لشــخص أو رمز  أخذ علی عاتقه مهمة تدنيس كل مظاهر الحياة، أو القول بألاّ قداس
ــرد والرفض، وتتم ترجمتها داخل خطاب  ــكان أو فكرة حيث تتوالی عناوين التم أو م

تغييري إصلاحي.
وكما أشرنا، من المعروف والمستقر نقديا في منظور ما بعد الحداثة، إنّ الفكر الواحدي 
ــول مفهوم الأحادية في  ــی مراحل ما قبل الحداثة. وبعد أف ــرد، جری ترحيله إل أو المف
ــني)، أصبحت النتيجة هي  ــيادة الحوارية (بالمعنی الباختي مفاصــل الثقافة المتعددة وس
ــبوقة بمنهجيات ما بعد البنيوية،  التعددية. وقد تبدو الكثير من هذه الافكار والرؤی مس

والتي ايضا صدمت التصور الأحادي المستنبط من النصوص.
ــع لكل أنواع الكتابة ولكلام الأجيال واللهجات  بصورة عامة توجد في الرواية متس
ــدد الأصوات كونه يخلق جوّا مفعما بالأصوات  ــتخدم الروائي الجديد تع المختلفة. واس
ــرد وحيد الصوت. وأنه «سرد يتميز بوحدة  الحية المتعددة. مع ذلك، قد يوجد هناك س
ــوال الكاتب وآراؤه  ــه تكون أق ــائر الأصوات. وفي ــم أو بصــوت طاغ علی س المتكل
وأحكامه، المرجع الأخير للعالم المصوّر. فأطلق باختين هذا المصطلح مقابل "الحوارية"، 

أي السرد المتعدد الأصوات.» (زيتوني، ٢٠٠٢م: ١٠٧)
ــعر تماما لأنه أحادي  ــرد الوحيد الصوت ينطبق علی الش ــاك من يری أنّ الس وهن
ــه والذي يعرف  ــرد الذي يوجه المتكلم الخطاب لنفس الصوت، وكذلك ينطبق علی الس
بالمنونولوج أي الحديث الذاتي. وربما يوجد في الخطاب الذي يوجهه المتلكم إلی سواه 
ــرد أن يكون مونولوجا ولكنه  من دون جواب. ولكن ما يراه باختين هو أنّ بإمكان الس
ــبب انعدام الجزم واليقين والابتعاد عن الإلحاح علی رؤية  متعدد الأصوات، وذلك بس
ــخصيات متعددة دائما علی  ــة. والعكــس أيضا ممكن، حيث يحمل نص روائي ش خاص
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حوار مع بعض، لكنها تتكلم بمنطق واحد وروح واحدة هي روح الكاتب المسيطر علی 
ــی إيديولوجية التعدد والاختلاف.  ــيء، عل النص. فإذن تعتمد "الحوارية"، وقبل كل ش
ــائد، وتثير الاستفهامات، وتميل إلی التفتيت والاحتجاح ولاتقبل  وهي نزعة ترفض الس
ــيوعا في الروايات الجديدة، حيث  ــيطرة القوی الرمزية والواقعية، ما نجدها أكثر ش بس
ــواري- أصبح أبطال الروايات يواجهون  ــياق التعددي والح نری- علی نفس هذا الس
الواقع المبتذل الذي يقيم العقبات في وجوههم. وأنّ أبطال الرواية يجدون في تلك القيود 
والتنظيمات اعتداءً علی الحرية. ومن ثمّ يغدو الصراع مع هذا الواقع، صراعا بين البطل 
والمجتمع لتغيير العالم، أو علی الأقل للحصول علی زاوية من السماء فوق هذه الأرض. 

تمثلات الهُجنة في رواية ساق البامبو 
ــاق البامبو" حائزة علی جائزة البوكر العربية لعام ٢٠١٣م، كتبها الروائي  رواية "س
والصحفي الكويتي الشاب "سعود السنعوسي".١ تتناول الرواية موضوع الزواج المختلط 
ــرد الرواية زواجا سرّيا لرجل كويتي من عمالة فلبينة نتاجه  في المجتمع الكويتي إذ تس
مولود بلا أب، حيث يرفض المجتمع حضور هذا الطفل من أمّ فلبينية. فإنّ قضية الهوية 
ــردي، وهو يفعل ذلك من خلال رصد  ــعود السنعوسي" في عمله الس هو ما يطرحه "س
ــة وثرية، ومن أم فلبينية فقيرة.  ــاب وُلد لأب كويتي، ينتمي لعائلة كويتية عريق حياة ش
ــة يغلب فيها الشعور بالانتماء إلی  فتوزعت الرواية بين هاتين الهويتين في علاقة ملتبس

ديانتين وثقافتين مختلفتين.
ــد" في الكويت. وهو  بطل الرواية اسمه "هوزيه ميندوزا" في الفلبين و"عيســی الراش

ــي كاتب صحفي وروائي كويتي عضو رابطة الأدباء في الكويت وجمعية الصحفيين  ــعود السنعوس ١. س
ــبق ان  ــي في جريدة القبس الكويتية ومجلات وصحف عربية أخری. وقد س الكويتيين. كتب السنعوس
ــر قصة البونساي والرجل العجوز التي حصلت علی المركز الاول في مسابقة القصص القصيرة التي  نش
ــي العربية. أصدر روايته الأولی "سجين المرايا" عام  تجريها مجلة العربي الكويتية بالتعاون مع بي بي س
٢٠١٠ وقد فازت بجائزة ليلی العثمان لإبداع الشباب في القصة والرواية في دورتها الرابعة. كما أصدر 
ــران أمي حصة" التي تتناول موضوع الطائفية في الكويت وقد مُنعت الرواية لاحقا من قِبَل  ــة "فئ رواي
الجهاز الرقابي في بلد الكاتب. وقد تُرجمَت بعض أعماله إلی الإنكليزية والإيطالية والفارسية والتركية 

والصينية والكورية والرومانية.
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ــاقتها حياة الفقر إلی الكويت. هناك تعمل تلك  ابن خادمة فلبينية اسمها "جوزافين" س
الخادمة لدی عائلة كويتية وهي من العائلات ذات الوضع الاجتماعي المرموق. نشأت 
ــد  ــك الخادمة، وفي إحدی الليالي يقرر راش ــد" وتل ــة حب بين ابن العائلة "راش علاق
ــري وبموجب عقد زواج شرعي، والذي كان ثمرته بطل  ــكل س الزواج من جوزافين بش
الرواية "عيسی". يظل عيسی متأرحجا بين فلبين والكويت إذ يتلقی الرفض العنيف من 
ــه هناك بساق البامبو  عائلة أبيه وفقدان الانتماء عند والدته في فلبين حيث يصف نفس
ــتوعب الاثنين كي يتخلص من  الذي لا انتماء إليه بمكان. وبالتالي يقرر خلق وعي يس
ــب عن الديانات وتعايش الثقافات  ــذاب، فأكثر ما نجد في الرواية هو الحوار الدائ الع

وهي ميزة قد تم تمثيلها في شخصية "عيسی" المتسامحة بالنسبة للانتماءات.   
إنّ الهوية تتبلور حين ينشأ الشعور بالانتماء إلی جماعة ما، ويتولد عنه ميل الشخص 
ــتبطن القيم التي  إلی التماثل مع النماذج التي تقدمها تلك الجماعات. فهكذا الفرد يس
ــة المحتذی بها والتي  ــد التماثل مع تلك النماذج الأصلي ــا تلك النماذج إلی ح تقدمه
ــه لأعضاء تلك الجماعة.  ــخصيات التي لها تقدم،كمثال يحتذی ب ــد عادةً في الش تتجس
ــذا تأخذ بنا هذه الرواية بانْ يبدو من الواجب فتح خطاب لمراجعة الثقافات التي  فهك
ــكيلها، ودراسة جذورها، وإسهامها في صناعة الحاضر. هذا ما سنواجه مصاديقه  تمّ تش

عند قراءتنا للرواية تحت مدخلين: 

الهُجنة وغوغاوية الاختلاف
نعني بالاختلاف تناول الأشكال المختلفة في المواقف الثقافية المختلفة، ونعني بالهجنة 
ــاق البامبو" متعددة  ــبة لأي شــخص معين. رواية "س ما له أكثر من إدراك واحد بالنس
ــع للاختلاف وتقديم قضايا  الأصوات بجدارة. وأول ما نلمس فيها هو إيجاد فضاء متس
ــلإدراك. لانعرف الهجنة بأنّ  ــع، قد يزعم المرء فيها أن هناك أكثر من منظور ل ومواض
ــخصاً ما يزعم أن له أكثر من ذات واحدة، ولكن هناك هجنة حيث أن الهوية تتغير  ش
ــتمرار. وهذه ملاحظة أساسية أن تمثّل الهجنة في الرواية هو مهارة تتم علی أساس  باس

وعي بأن العالم متنوع والمعتقدات تتغير دون أن تستقر بصورة متأصلة. 
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ــكل رواية ذخيرة من  ــياق حيث ل ــكل كبير علی الس ــد الأمر في الرواية بش يعتم
ــرء وما يعتقده الآخرين.  ــع الثقافية المختلفة، وفتح الاختلاف بين ما يعتقده الم المواض
ــياق إلی سياق. إنها  ــبة، ومن س ــبة إلی مناس فيبرز الاختلاف في هذه الرواية من مناس
ــن واللغة بل أنها بوح  ــن مختلفي الديانة والوط ــخصية تنتمي إلی أبوي ــيرة ش لم تكن س
ــتقراره. يطرح الروائي أزمة الهوية في مطلع الرواية حيث  عن تعددية عصرنا وعدم اس
ــأ فيها، كما  ــي بدأ بقصة شــخص يعاني من أزمة الهوية كنتيجة للظروف التي نش الروائ
ــكلة "البدون"، ترمي للأشخاص الذين لا تحقّ لهم الجنسية في  تعرضت هذه الرواية لمش
ــاب تائه بين وطنين ولغتين ودينين، فأي حيرة تلك التي  ــقط رأسهم. وإنّ عيسی ش مس

يتيه الإنسان فيها دون أن يعرف لأي جهة ينحاز، وهو يعرّف نفسه: 
ــب. ننطقه في الفلبين، كما في الإنكليزية، هوزيه. وفي العربية  اسمي Jose . هكذا يُكت
ــيه. وفي البرتغالية بالحروف ذاتها يكتب، ولكنه يُنطق  ــبانية، خوس يصبح، كما في الإس
جوزيه. أما هنا، في الكويت، فلا شأن لكل تلك الأسماء بأسمي حيث هو... عيسی! كيف 
ولماذا؟ أنا لم أختر إسمي لأعرف السبب. لم تشأ أمي أن تناديني عندما كنت هناك باسمي 
الذي إختاره والدي حين وُلدتُ هنا، رغم أن إسم الربّ الذي تؤمن به... كل ما أعرفه 
ــيه، جوزيه أو عيسی... ليست  أن العالم كله قد اتفق علی أن يختلف عليه! هوزيه، خوس
مشكلتي مع الأسماء أمرا ملحا للحديث حوله، ولا أسباب التسمية، فمشكلتي ليست في 

الأسماء، بل بما يختفي وراءها. (السنعوسي، ٢٠١٢م: ١٧)
كان يعشق عيسی الجلوس تحت الأشجار وقضاء الساعات بالتأمل حتی تناديه أمه 

منزعجة وهو يتساءل نفسه:
لماذا كان جلوسي تحت الشجرة يزعج أمي؟ أتراها كانت تخشی أن تنبت لي جذور 
ــتحيلا؟.. ولكن حتی  ــل عودتي إلی بلاد أبي أمرا مس تضــرب في عمق الأرض، ما يجع
ــجرة البامبو، لا انتماء لها، نقتطع جزءا من  ــيئا أحيانا. لو كنت مثل ش الجذور لا تعني ش
ــاق طويلا حتی تنبت لها جذور  ــه بلا جذور، في أي أرض، لا تلبث الس ــاقها نغرس س
ــميته. كاياوان في الفلبين،  جديدة. تنمو بلا ماض، بلا ذاكرة، لا يختلف الناس حول تس

خيزران في الكويت أو بامبو في أماكن أخری. (المصدر نفسه: ٩٤)
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وبالتالي يفكر:
لو كنت شيئا.. أي شيء.. واضح المعالم.. لو.. لو.. أي تيه هذا الذي أنا فيه؟ (المصدر 

نفسه: ٦٦)
إنّ القوة السردية في رواية ساق البامبو، تكمن في حالة عدم الانتماء وهي بوصفها 
ــردية تنتج جهازا من أجهزة القوة الرمزية كي تصور نوعا من الانزلاق  ــتراتيجية س اس
ــه وهجنة الهوية التي  ــي بالاختلاف الثقافي أو تنوع ــتقرار، والذي ينته المتواصــل للاس
أصبحت ظاهرة مرقّعة. ولكن أي نوع من الحوار ممكن أن يولد في هذا الفضاء الحدّي؟ 

أيمكن لهذا الفضاء أن يكون إيجابيا كما يزعم باختين؟
إن التماثل أو التماهي١ عنصرا أساسيا في خلق الهوية. وإنّ التماثل يتعلق بالأوصاف 
الثقافية للأشخاص الذين نحن نندمج معهم عاطفيا والتي تحدد مدی التشابه والاختلاف 
ــي البناء الثقافي وذلك لأن الموارد  الشــخصي والاجتماعي. من هذا المنظور، الهوية ه
ــن الهوية ذات طابع ثقافي.  ــكل المادة اللازمة لتكوي الثقافيه والاجتماعية هي التي تش
ــائعة والتي لا نكون  ــارك كأفراد في عملية اجتماعية ش فعلی وجه الخصوص، نحن نتش
ــخاصا اجتماعيين. فحسب قول "غوشيه" لا نقوم نحن والآخرون إلا بتكرار  بدونها أش
ــذا المنظور إنّ الهوية  ــدّ وفاءً لهذه العادات. ومن ه ــا إياه أجدادنا ونكون أش ــا علّمن م
ليست بالضرورة خيار الفرد بل من الممكن أنها تكون نتيجةً للعرف والعادات والهيمنات 

الثقافية؛ يدرس "غوشيه" هذه الظاهرة في إطار الهوية الدينية قائلا: 
ــواء  ــات المبنية علی الإيمان تقدّم أوضح مثال ممُكن لهذه التحولات، س «إن المجتمع
في ما يخص علاقة الشخص بانتماءاته أم في ما يتعلق بمصير هذه الانتماءات في المجال 
ــيئا،  ــيئا فش العام. لقد كان اإايمان خيارا لموقف حرّ، ثم ازداد تعبيره عن الخيار الحرّ، ش
ــاب التدين الجماعی والتقليدي علی  ــرعية وجود الفرد علی حس بمقدار ما تعززت ش
الطريقة القديمة. من هنا أصبح يميل لأن يكون أشد صلابة وأشد تسلطا ممّا كان عليه من 
قبل عندما كان "عقيدة الآباء" والتعبير عمّا يؤمن به الجميع.» (غوشيه، ٢٠٠٧م: ١٢١) 
ــيكون من السهل أن يصبح النموذج الأمثل هو "اللاحوار"، كي يغدو  حين ذلك، س

1. Identification 
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ــعي إلی  ضرب مرتكزات الوعي العقلي علی الحائط وتجاهل الخطاب ومعطياته، والس
ــة المعنی ومركزية الوعي  ــير. فإنّ وحدوي ــير الوعي من تلوث التـأويلات والتفاس تطه
الشامل، هو الذي وضع الأسس لتثقيف هذه الجماعات، كي يقع انقساما حادا بين الأنا 
ــر، أي بين الذات التي تفكر بهذه الطريقة والأخری التي تنظر إلی الأمور بطريقة  والآخ

أخری.
ــه "عيسی" متأرجحاً بين انتمائين دينيا وقوميا.  نجد مصاديق هذه الرؤية في ما عاش
ــد لأمه أنّ ما تحمله الخادمة هو ابنه، تطردها من البيت. فيخرجا معا  بعدما يعترف راش
ــقة منفصلة. يولد عيسی ويحمله راشد إلی أمه لكنها ترفض الطفل  من البيت ليسكنا ش
فيتخلی راشد عن جوزافين بطلب أمه كي تعود وطفلها إلی الفلبين. وهكذا تبدأ الرواية 
بأول إشارة هوياتية وبأول تلميح إلی الهجنة، إذ يحمل بطل الرواية اسمين وانتماءين. 

تربی عيسی في الفلبين وأصبح شابا قادرا علی السفر، فسافر إلی الكويت التي كانت 
ــترد هويته. وحين  ــد أن يعود إليها في يوم ما ويعتنق دين أبيه ويس ــه تقول له أنه لاب أم
ــر أثناء مقاومة الاحتلال العراقي  كان عيســی بانتظار مجيء والده، وقع راشد في الأس
وعثر علی جثته في جنوب العراق. وتسرد الرواية قصة عودة عيسی إلی الكويت حيث 
ــد لا تتحمل تبعات هذا المولود أمام الأقربين ويمثل الروائي مواقف الصراع  عائلة راش
العائلي حول هذا الوليد باللغة العربية التي لا يعرفها، فهو يتابع الحوار ويدرك المواقف 
والنظرات تجاهه والنتيجة التي ليســت بصالحه، وحالة الضياع التي ظلّت مسيطرة عليه، 
ــد علی  ــاد إلی الفلبين تاركا أرض والده، ثم تزوّج إبنة خالته وأنجب طفلا سمّاه راش فع

إسم والده.
ــاء المهجنين وتوزعهم الأليم بين  ــذا عرض المؤلف ظاهرة الاختلاف لدی الأبن فهك
ــاءات. لكن المؤلف يوصل القارئ وبكفاءة بالغة إلی قبول التنوع والاختلاف من  الانتم

خلال عدة فقرات: 
شعور لايمكنني وصفه ذلك الذي ينتابني. أحاول قدر استطاعتي أن أصب تركيزي في 
هذه الورقة التي بين يدیّ من دون جدوی. أنقل نظري بين ولدي وشاشة التلفاز. ولدي 
ــمرة عربية  ــرة بيضاء جاء بملامح مغايرة.. بسُ الذي توقعت أن يأتي بعينين زرقاوان وبش
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وعينين واسعتين تشبهان عينيّ عمته خولة.. 
انفجر راشد الصغير باكيا مذعورا بسبب الصراخ الذي انطلق فجأة في غرفة الجلوس 
لركلة سددها اللاعب الفلبيني ستيفان شروك إستقرت في مرمی وصفير في شاشة التلفاز 
وغرفة الجلوس.. الابتسامات علی الوجوه من حولي.. الجميع يصفق إلا أنا الذي كنت 

أشعر بأنني ركلتُ الكرة في مرماي. (السنعوسي، ٢٠١٢م: ٣٩٦)
ــجل منتخب الكويت هدفا جديدا يحس عيسی أن النتيجة مُرضية الآن  وعندما يس
ــذه النتيجة هو متعادل.  ــد هذا التوازن فيحس به ــة المباراة كي لا يفق ــب بمتابع ولم يرغ

فيترك المباراة ويتفرغ لمشاهدة وجه صغيره المطمئن في نومه... 
لم يكن التنوع والاختلاف مادة كتاب باختين فحســب بل كان مصدرا دائما للإلهام 
ــبب هذه الإنجازات وما تحقق عن طريقها.  ومن هنا تجاوزت نظرية الأدب حدودها بس
ــورة غير قابلة  ــود المتغاير الخواص بص ــه هو الوج ــاني نفس ــك لأن الوجود الانس ذل

للاختزال، وإنه ما يوجد فقط في حالة حوار. (تودوروف، ١٩٩٦م: ١٧)
ــذا ما بلوره من الناحية النظرية "فريدريك بارث" في عمل هام، حيت عدّ مفهوم  ه
ــام العلاقات القائمة  ــم ظاهرة الهوية في إطار نظ ــمح بفه ــة بمثابة تجل علائقي يس الهوي
ــتخدمه من أجل تنظيم التبادلات والتفاعلات فيما  بين الجماعات الاجتماعية التي تس
بينها. مؤكدا أن المهم في تحديد هوية معينة، ليس وضع كشــف لمجموع السمات الثقافية 
المميزة لها، بل البحث في السمات التي يستخدمها أعضاء المجموعة لتأكيد التميز الثقافي 
ــول أن اختلاف الهوية ليس  ــة عليه. وبعبارة أخری، يريد الق ــات عملهم للمحافظ وآلي
ــا هوية متميزة،  ــی، فالثقافة الخاصة لا تنتج بحد ذاته ــرة للاختلاف الثقاف ــة مباش نتيج
ــأ إلا عن الأفعال المتبادلة بين الجماعات وعن طرائق  لأن هذه الهوية لا يمكن أن تنش
ــراد المجموعة لا يمكن  ــا. يخلص بارث، إلی أن أف ــتخدمها في علاقاته ــز التي تس التميي
ــم العرقي – الثقافي ، لأنهم  ــكل نهائي من خلال انتمائه إدراكهم علی أنهم محددون بش
ــبون الدلالة إلی هذا الانتماء تبعا للحالة العلائقية التي يجدون  هم الفاعلون الذين ينس
انفسهم فيها. وهذا يعني أن الهوية تتشكل ويعاد تشكيلها باستمرار من خلال التبادلات 
الاجتماعية. وهذا المفهوم الديناميكي للهوية يتعارض مع المفهوم الذي يجعل منها صفة 
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ــا إزاء تغير جذري في حيث ليس مجرد  ــة ودائمة غير قابلة للتطور وبالتالي، فإنن أصلي
"الانتماء" المفترض أنه جوهر يحدد الهوية. (عماد، ٢٠١٧م: ١٣٤)

ــرنا سابقا، إنّ الهوية تأسيسا علی قاعدة التصور العلائقي لها، هي بحدّ ذاتها  كما أش
ــيرورة تتكوّن كنســق ذا معنی ودلالة عند الفرد الذي يتفاعل  دينامية، يتم بناؤها في س
مع الآخرين أو مع النسق الرمزي. (المصدر نفسه: ١٣٢) ويؤكد الذين يدعمون الموقف 
ــع داخل الدراسات الثقافية، أن الهوية هي عملية  العلائقي الذي يجري علی نطاق واس
ــابه والاختلاف وليس هناك جوهر الهوية التي يمكن اكتشافها، بدلا  بناء من نقاط التش
ــابه  ــتمرار تنتج داخل ناقلات التش ــن ذلك، أن تكوين الهوية هي عملية  تجري باس م
والتمييز. وهكذا الهوية ليست جوهر ولكن وصف للتحول المستمر لأنفسنا بحيث تكون 
ــكل فئات للهويه، تخضع لتكن موضوعا للتأجيل المستمر من خلال عمليات لا  علی ش

 (Barker, 2004: 99) .تنتهي أبدا من التكامل أو الاختلاف
تكاد لا تخلو رواية من حضور ضاغط لفكرة أو لصوت ما، ولكن جاءت هذه الرواية 
ــكاذب والتأكيد علی حقها في الحرية  ــذوات من هيمنة المقدس المزيّف وال لتخليص ال
ــة أو الغيرية بما هو جوهر المبدأ الحواري  ــن خلال اصرار الرواية علی طرح الأخري م
والتبشــير بجدوی هذا المبدأ في المجتمعات. وذلك علی اعتبار«إنّ كل كلمة في الرواية 
هي حوارية بطبعها حســب التصور الباختيني، فيما يعني الإقرار بمعنی التنوع والتعدد، 
مقابل الإدانة الصريحة للواحدي، بما هو المعادل للنســق الشمولي القاهر والمعطل لفعل 

التشظي والتنوع.» (العباس، ٢٠٠٩م: ٣٢)
ــة البناء جعلها نامية  ــرده من خلال حبكة متقن ــد منح الروائي بعُدا عالميا إلی س ق
ــة في هذه الرواية عبر  ــها التعدديات. وانعكســت الهجن ديناميكية متطورة عبر انعكاس
الفضاء المختلط والمتنافر، والذي يجب علی كل فرد أن يجد فيه الفضاء للتعايش. فيشكل 
التسامح الفضيلة المثلی في هذه الرواية والتي يجب أن يتحلّی بها الشخصيات في العَلَن. 
وإنّ غوغائية التنوّع في هذه الرواية سوّغ الانفتاح من دون الحاجة إلی الافصاح كثيرا، 
بل قامت الرواية بخلق جوّ حواري لتبرير موقفها. ليس بمقدور الحوار أن يستمر إلا من 
ــلال إظهار الاحترام الواضح وقبول الانتماءات المتعددة. وإن الاعتراف بالمعتقدات  خ
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وإلغاء التمييز هو حجر زاوية بناء هذه الرواية.

الحوارية والانتماء الديني 
ــني بصحب ثقافة عميقة تطلّ  ــخيرا ملفت الانتباه للموروث الدي نجد في الرواية تس
علی ثقافات الشعوب الأخری. إنّ الدين في الفلسفة، هو كل ما يتجاوز حدود التجربة 
الممكنة والفكر الإنساني. وهو تلك العلاقة الخاصة بين الناس، وما يعتقدون أنه مقدس 
ــفلي المادي.  ــتقلال تام عن العالم الس ــه اعتقاد في عالم علوي يوجد في اس ــال؛ إن ومتع
ــادي والروحي والرمزي  ــمل الم ــن الثقافة ذات طبيعة مختلفة، فهي بناء مركب، تش لك
ــعيها لكي تكون قريبة من  والواقعي، غير أنّ أهم ميزة تمتاز بها الثقافة المعاصرة، هي س
ــاد، ٢٠١٧م: ١٥٦) فإذا زاوجنا بين  ــاج تفاعله مع الواقع. (عم ــان باعتبارها نت الإنس
ــي للتدين هو ما يخلقه علی وجه  ــن والثقافة، تولد ظاهرة التدين، والدافع الأساس الدي
ــئه من الهويات. لأنه يبحث الإنسان في حياته عن الشرعية كي يمتلك  الأرض وما ينش
قيما قادرة علی إعطاء معنی لحياته وأفعاله. إذن وفق هذا المنظور، علينا أن نفصل بين 

الدين والتدين تبعاً لفصل الثقافة عن الطبيعة. 
إنّ "الطبيعة" هي المقابل لـ"الثقافة"، وإنّ كل أمر خرج عن الطبيعة ووقع في عجلات 
ــي ومتعال، هو أمر  ــان إلی أمر قدس الصيرورة فإنه أمر ثقافي. إنّ الدين وانحياز الإنس
ــها  ــة طقوس ــي، ولكن بمجرد تقبله ديانة ما والاعتناق بأوامرها ونواهيها، وممارس طبيع
ــر التدين إلا في المجتمع علی أرض الثقافة.  ــعائرها، فأنه أصبح متدينا بها، ولا يظه وش
ــكّل علی صورة الثقافة،  ــدة للدين وهو الذي قد تَش إذن إنّ التدين هو الصورة المجس
ــات  وإنّ المتدين من هذا المنظور، هو من يكون دوماً في عمل تواصلي فعّال مع المؤسس
ــيكون من  ــا النظر عمّا ينتجه مركّب الثقافة والدين، س ــة - الثقافية. وإذا غضين الديني

العسير فكّ العناصر المكونة لنسيج ظاهرة الهوية. 
قد تبدو الصلة بين الثقافة والدين شديدة، واضحة ومتجانسة. في عدد من المجتمعات 
ــن الاعتقاد الفردي،  ــتقلة ع ــات يصبح معها الانتماء الديني هوية جماعية مس والجماع
ــعب أو أمة أو حضارة،  ــا يتطابق الثقافي والديني، حينها يمثل الدين ثقافة كاملة لش فيه
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ــد اجتماعيا  ــب، بل بما هو كيان مجس ليس في كونه مجموعة نصوص وتعاليم وقيم فحس
ــات  ــة وتعاليم وقيم وأفعال، أي من حيث صيرورته نظاما من الممارس ومبلور بالممارس
ــات فضلا عن كونه نظاما من التصورات، وعن طريقة استيعابه وطرق التعبير  والمؤسس

عنه من طرف المؤمنين به. (المصدر نفسه: ١٥٥)
ــة في العالم، للطبيعة  ــذه الحالة ثقافة كاملة، فهو يعبرّ عن رؤي ــد يكون الدين في ه ق
ــان. لأنه يقدم تصورا لبناء الاجتماع الإنساني علی نحو يغطي أحيانا  والوجود والإنس
ــخصية. (روا،  ــة، وأخلاقا، وأحوالا ش ــاع إقتصادا وسياس ــل هذا الاجتم أدق تفاصي
ــتي يعبرّ بها المؤمن عن  ــا هو الإيمان المعاش أو الطريقة ال ــن هن ٢٠١٣م: ١١٧) فالتدي
ــتي يتموضع بها المرء كمؤمن  ــة وهو أيضا الطريقة ال علاقته بالدين. إنه التجربة المعاش
قبال العالم الخارجي. والدين بصفته اعتقادا وممارسة يساعد الأفراد علی تطوير شعور 
ــي  ــم بالدعم المعنوي أو علی العكس يصبح المحرك الأساس ــاء للجماعة ويمده بالانتم

للثورات. (عماد، ٢٠١٧م: ١٥٨)
لنعد مرة أخری إلی روايتنا والتي تحمل طابعا حواريا ملفت الانتباه. قلنا أنّ عيسی 
ــة، ولا في الوطن ولا حتی علی  ــان لا علی الدين، ولا علی اللغ ــد لأم وأب لا يتفق وُل
تسمية طفلهما. فترُك عيسی يتخبط في طرق طويلة باحثا عن هوية واضحة الملامح، لم 

ينجح في كشفها ولكن تاليا نجح في خلقها وبناءها. 
ــا إلی تربيته الدينية يقينا منها  تربّی عيســی في الفلبين من دون أن توليّ أمه اهتمام
ــد همس بنداء الصلاة  ــلام ينتظره في بلاد أبيه. ولكن رغم ذلك، ورغم أنّ راش بأنّ الإس
ــيله في الماء  ــة ليتم تغس في الأذن اليمنی لابنه، فإنّ ذلك لم يمنع أمه أن تحمله إلی الكنيس

المقدس وفق الطقوس التعميدية. فكّر عيسی: 
هل يجعل مني التعميد مسيحيا، وهل قبلتُ بالمسيحية دينا في طقس حضرته في حين 
كانت ذاكرتي لا تتسع لشيء بعد؟ أحببت المسيح حتی أصبحت أراه في احلامي مبتسما.. 
ــواتي التي أجد بها ذاتي، ورغبتي الدائمة في  ــيحيا؟!؟ ولكن، ماذا عن خل فهل أكون مس
التوحد مع الطبيعة من حولي. أتراني بوذيا من دون أن أعلم؟ وماذا عن إيماني بوجود اله 
واحد لا يشاركه أحد.. صمد.. لم يلد ولم يولد؟ أمسلم أنا من دون اختيار؟ ماذا أكون؟ 
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إنه قدري، أن أقضي عمري باحثا عن اسم ودين ووطن. (السنعوسي، ٢٠١٢م: ٤)
ــلما يذهب يوم الجمعة إلی  يفكّر عيســی باعتناقه لألوان مختلفة للدين؛ فإن كان مس
المسجد يستمع إلی الرجل الواقف خلف المنصة، أو بوذيا من أصول صينية يحرق البخور 
ــهم  كل صباح أمام تمثال بوذا جلبا للرزق، ولو ولد لأبوين من قبائل الـ"ايفوغا" تحرس
ــاؤل، فإنها  تماثيل المنطقة. بالنظر إلی تركيب الرواية المتعدد العناصر وقدرتها علی التس
ملتقی خطابات متعددة متباينة. وكان ميخائيل باختين رائدا في الدعوة إلی هذا الاطار 
ــته، أداة معرفية وشكلا تعبيريا  ــة الروايات، والذي جعل من الرواية في دراس في دراس

لتحولات عميقة لدی المتلقي ورؤيته إلی العالم.
ــالي: «إذا لم يعرف  ــين للغة في الرواية من قوله الت نلمــس الأهمية التي يوليها باخت
ــتمع إلی الثنائية  ــيبي، وإذا لم يس ــتوی الوعي التنس الروائي كيف يرتقی باللغة إلی مس
ــة العفوية، وإلی الحوار الداخلي للكلمة الحية المتحوّلة، فإنه لن يفهم ولن يحقق  الصوتي
ــدا، الإمكانات والمعضلات الحقيقية للرواية. الرواية هي الجنس الوحيد الذي يوجد  أب
في صيرورة ومايزال غير مكتمل، فأنها تعكس بعمق وجوهرية وحساسية أكثر، وبسرعة 
أكبر، تطور الواقع نفسه. لاتسعی الرواية إلی أن تتنبأ بالوقائع ولا إلی أن تخمّن مستقبل 
الكاتب ومستقبل القراء وتؤثر فيه، فلها مشكلاتها الجديدة والنوعية، والملمح المميز لها 

هو إعادة التاويل والتقويم المستمرين.» (باختين، ١٩٨٧م: ١٦) 
ــا خطاب أو حوار، وإنّ الهوية يمكن أن  ــرنا إليه «إنّ الهويات تفهم علی أنه كما أش
ــمّی أو تُبنی  توصــف علی أنها تطبيق للحوار أو الأداء الذي يســن أو ينتج، والتي تُس
ــرار للعادات والتقاليد.» (Barker, 2004: 100) «وإنّ الهوية  من خلال التقمص والتك
ــرديات وصور تمثيلية ننتزعها عن نفسنا وعن الآخرين. وبعبارة بسيطة إنّ  عبارة عن س
ــة تتحدث عن من نحن ومن الآخرين.» (Ibid) فمن المهم أن نعود هنا مرة أخری  الهوي
ــی مبدأ الأنا/الآخر أو ما يطلقون عليه عنوان "الغيرية". من هذا المنظور، إنّ الهجنة  إل
ــاز، بل هي طور من أطوار العلاقة بين  ــني التمزق ولا تعني الإلحاد أو عدم الانحي لا تع

الأنا والآخر. 
وإنّ رواية"ساق البامبو" التي بين أيدينا، تقدم بجدارة رؤية عن الهجنة وعن التعددية 
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ــاهم في توسيع افق الوعي الديني، وفي  ــردها. وهي جاءت تس من خلال الحوارية في س
ــردها الناضج منظورات متنوعة  ــات والتوافقات، وجاءت لتقدم عبر س ــق التعايش خل
لمفهوم الهجنة، فبذلك أصبحت هذه الرواية دعوی تكرّس منطق التعايش وتدعو القارئ 
ــلم، في مقابل الانغلاق والظلام. فيحاول الروائي اقتناص التعدد والتنوع ومن  إلی السِ
ثم اقتناص المبدأ الحواري الذي يصالح بين المؤتلف والمختلف من الأفكار والاتجاهات 
ــه، جاء لينتقل  والتصــورات. وإن هذا الإبداع الذي تمّ بناءه بالحوار وعلی الحوار نفس
ــرديات  من بؤرة المركز إلی أطراف الهامش. وهذا ما يدعو إليه باختين ويؤكد بأنّ للس

القوة الكامنة لخلق هذا الفضاء الحواري.
ــتدّ الصراع الانتمائي عنده. لم يتقبل  ذكرنا أنّ"عيســی" يعود إلی الكويت حيث يش
ــكل في بيتهم. حاول التأقلم في وطن  ــد تواجد هذا الولد الفلبيني الش أفراد عائلة راش
ــاليب الناجحة  أبيه بعيدا عن عائلته ولكن واجه أزمة الانتماء في كل الطرق. ومن الأس
ــق فضاءات متنوعة لوضع الأديان  ــتخدمها الروائي في تمثيل الحوارية، هي خل التي اس
ــهد التالي حين رفضت  ــتمرة. وهذا ما بلورته الرواية في المش جنبا إلی جنب بصورة مس
ــد أن يبقی عيســی بينهم وجاءت خولة (أخته من غير أم) أن تخبره بإخفاق  عائلة راش

محاولاتها لذلك: 
قالت وهي تنظر إلی الأرض: "ليس الأمر سهلا.. عيسی". 

ــف تعرفان االله.. تصليان كثيرا.. هل  ــتُ حديثي بانفعال: "جدّتي وعمتي عواط واصل
يرفضني االله أيضا؟" كانت تلتزم الصمت. إقتربتُ من الباب حيث تقف. قلت:

– الناس، كما يقول بوذا في تعاليمه، سواسية، لا فضل لأحد علی أحد، إلا بالمعرفة 
والسيطرة علی الشهوات!

هزّت رأسها تقول:
لسنا بوذييين.

التقطتُ سلسلة الصليب من الدرج القريب من سريري:
- وفي الكتاب المقدّس، يقول بولس الرسول، لا فرق الآن بين يهودي وغير يهودي، 
ــوع... أعرف أعرف... لستم  ــيح يس بين عبد وحر، بين رجل وامراة، كلكم واحد في المس
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مسيحيين. 
ــدی الصفحات  ــابقة علی إح ــوب المفتوح منذ الليلة الس ــتُ إلی جهاز اللابت اتجه

الألكترونية. أدرتُ الشاشة باتجاهها: 
ــبي، في خطبة الوداع، يقول إن ربكم واحد وأن أباكم واحد، كلكم لآدم  ــد الن - محم

وآدم من تراب أكرمكم عند االله أتقاكم وليس لعربي علی عجمي فضل إلا بالتقوی. 
أطبقتُ شاشة اللابتوب علی لوحة المفاتيح. أردفتُ: 

- وأنا.. لست شريرا إلی هذا الحدّ. (السنعوسي، ٢٠١٢م: ٢٧٦)
ــكافي من الاحترام  ــلمي، ذلك القدر ال ــلوب س ــخصية هذه الرواية بأس ظهرت ش
ــرد سبل الحوارية  ــلوب الحواري، كان لابدّ أن يس للتنوع والاختلاف، وعلی هذا الأس
ــأنه تكدير التعايش. فإن مفهوم التعددية الدينية لهذه الرواية، يقوم  بعيدا عما هو من ش
ــاس الاعتراف بالآخر وعدم إقصائه تحت أي صورة من صور الإقصاء. وهذه  علی أس
ــيرورات التي تغذّي الهوية  ــة بين الهوية والآخر يجب ادراجها بالتحديد بين الس العلاق
السردية ايجابيا. هذه ما نجدها في الأسطر التالية للرواية، حين يتحدث بطل الرواية عن 
الديانات وهو الذي أحبها صدقا وإيمانا في الصفحات الماضية والتالية. وهي من المقاطع 

التي تؤكدّ لنا بجدارة بأنّ الهجنة لا تعني عدم الانحياز. 
ــيء ملموس لم  ــا خلصـتُ إليه. البحث عن ش ــن معتنقيها. هذا م ــان أعظم م الأدي
ــبة لي. لا أريد أن أمثل امي التي لا تستطيع الصلاة إلا امام  ــكل هاجسا بالنس يعد يش
الصليب. لا أريد أن اكون فردا من قبائل الـ ايفوغاو، لا أخطو خطوة إلا برعاية تماثيل 
ــني من الأرواح الشريرة ليلا!  الـ انيتو، تبارك عملي وترعی محاصيلي الزراعية وتحرس
ــطة تمثال بوذا الذي احببت. لا  ــانغ أرهن علاقتي مع االله بواس لا أريد أن أكون مثل تش
أريد ان استجلب البركة من مجُسّم يصوّر جسد حصان أبيض مجُنح له رأس امراة، كما 

يفعل بعض المسلمين في جنوب الفليبين. (المصدر نفسه: ٢٩٩)
ــل يعني الحوارية  ــني الحوار١ في الرواية، ب ــواري في نظرية باختين لا يع ــدأ الح المب

1. dialog 
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ــخصية واحدة أو صوت سردي  ــام الولاءات داخل ش فيها١. فمن هذا المنظور إن انقس
ــع الأصوات الأخری وإن هذه الكتلة المتزاحمة من  ــد ينتج عن التفاعل الأصيل م واح
ــمية التي تجعلنا أفرادا وتكوّن  ــتق طرق التس الأصوات هي«نبض الحياة الذي منه نش

نظرتنا إلی العالم.» (مارتين، ١٩٩٨م: ٢٠٠)
ــی في رواية ذات نمط  ــين إنّ تعددية الأصوات ممكنة تماما حت فحســب نظرية باخت
ــه، ومواقف الشخصيات فيه، يجب أن يخلق  ــرد نفس مونولوجي صرف. فإنّ تركيب الس
ــة التي تقُص وتصور  ــوق ولا عالم الموضوعات٣ والكلم ــاوية الحق عالم الذوات٢ المتس
ــاعد في إدراك هذا  ــبر، يجب أن تعالج علاقة ما جديدة (باختين، ١٩٨٦: ١٢)، تس وتخ
العالم المتعدد الأصوات بأدواتها الفنية. وهكذا أن التاكيد علی ذات فاعلة واعية كاملة 
الحقوق، هو الذي يعتبر مسلّمة دينية أخلاقية تحدد مضمون الرواية. فنجد المشهد الآتي 

جاء مؤكدا للحوارية: 
لماذا الصليب؟ إلتفت إليّ الرجل والريبة في عينيه. أجاب:

- لأنني مسيحيا
أشرت بنظري إلی مجسم بوذا. سألته. 

– ولماذا الآخر؟ إبتسم، وقد فهم مغزی السؤال. أجاب: 
 جلبا للرزق..

أمام معبد سينغ- غوان توقفت سيارة الأجرة. هممت بالنزول. قال السائق: 
ــيارة. ترجلت. أجبته  ــك صليبا.. لماذا؟ فتحت باب الس ــل حول رقبت - أراك تحم

باسما: 
- هذا ما اختارته لي خالتي.. أشار بسبابته نحو بوابة المعبد. بابتسامة عريضة سألني:
ــيارة. أدرت له  ــاذا؟ بينما كان ينتظر إجابتي، أطبقت باب الس ــينغ-غوان... لم - س

ظهري، مضيت في السير باتجاه بوابة المعبد. صاح الرجل: 
هيا كن عادلا... لماذا؟

1. dialogism 
2. subjects 
3. objects 
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ــرة. كان لا يزال الرجل ينتظر  ــيارة الأج ــتدرت مواجها س توقفت عند البوابة. إس
إجابتي.. قلت:

جلبا.. لشيء لستُ أدريه ... (السنعوسي، ٢٠١٢م: ١٨٠)
إنّ تجديد بناء الهويات داخل عالم مصوغ من تعدد الأصوات أي عالم الرواية، هو ما 
أراد باختين التركيز عليه أو علی تلك الفكرة الجوهرية التي متصلة بالطابع المفتوح في 
ــة ، والذي يميز الرواية عن بقية الأجناس التعبيرية الأدبية. لكن باختين يخصص  الرواي

تعريفاته العامة للرواية من خلال تحليلاته التفصيلية لمكوّنات الخطاب الروائي. 
ــوي في الرواية، طرائق  ــيرورة المعقدة، حلّل باختين التعدد اللغ ــح هذه الس ولتوضي
استحضار خطاب الاخر، فأبرز منها، علی الخصوص: اللعب الهزلي مع اللغات، الخطاب 
ــان "الكاتب المفترض (لا علی لسان السارد الحقيقی)، والأجناس  الذي يأتی علی لس
ــكال تسمح  ــائل، حكم) فهذه الأش ــعر، امثال، رس المتخلّلة المدرجة في نص الرواية(ش
ــال التعدد اللغوي وتنوع الملفوظات إلی الرواية، كما تجعل الآخر حاضرا بكمية  بإدخ

وافرة. (باختين، ١٩٨٧م: ١٧)
ــكل هجين، أنها  ــث متضمنات نظرية باختين واضحة في تعريفه الرواية بأنها ش تنبع
ــو التقاء وعيين  ــك ببعضها. وإنّ التهجين ه ــل لغات مختلفة تحت نســق مرتب فنيا ليجع
ــاحة واحدة. وتوافق النوايا المتعددة لدی شخصية الرواية، والتقاط  مفصولين داخل س
ــن الرواية مجالاً لتوليد معاني جديدة،  ــق عرض الإيديولوجيات، وهذا ما يجعل م طرائ

والذي جعل من رواية ساق البامبو أن تسجّل النجاح في الحواريّة. 
ــالم الرواية وبنائها الفني. حيث  ــح المبدأ الحواري مبدأ للرؤيا الفنية الخاصة بع أصب
تتولد النبرات المتناقضة وتتداخل في كل لفظة تتوزع علی عدد من الوجهات وعدد من 
ــاق البامبو ذات طابع حواري تقدم  ــكال الوعي، لا توحي ذهنية واحدة. فرواية س أش
عددا من أشكال الوعي التي لم يصبح منها شكل واحد متفوق علی الاخر.. فنجد نهاية 
ــيطرته علی عالم المتعدد  ــجمة رائعة يوحي بس ــة، حيث قدّم الروائي صورة منس الرواي

الألوان، وبأن يجعل هذه الألوان بدرجة واحدة من دون توتر.
ــان، فمن الطبيعي أن يعاني الإنسان  «فالهوية مرتبطة بالمكان الذي يعيش فيه الإنس
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ــف فيه الميزات الثقافية  ــكن مكاناً آخراً تختل ــن أزمة في الهوية، حين يغادر بلاده ليس م
ــها.» (آقاجاني وملايري، ١٣٩٦ش: ٤٢) وعلی العموم، إنّ الرواية  عن تلك التي عاش
ــذي يعطي تنوع الملفوظات  ــی للعبة التداخل النصي وهو النوع ال ــيد الأعل هي التجس
حيزا واسعا من العمل. فوجدنا هذه الرواية، جاءت علی أرض الواقع لتزحزح الرؤی 
والأنساق المغلقة وجاءت لتناعق هذا الوعي الجديد من خلال بنائها الحواري الناجح 

وخلق "أثر مفتوح" حسب تعبير إمبرتو إكو.

النتيجة 
ــاول أن تقدم رؤية مفتوحة وهي علی يقين بضرورة  ــاق البامبو" قد تح إنّ رواية "س
ــتقبل  الحاجة إلی التجديد والتغيير. فجاءت لتؤكد أنه بإمكان الرواية أن تتجه نحو المس
حــين تنظر إلی الثقافة علی أنها منظومة متحررة من القيود المهيمنة، فتحاول أن تعرض 
ــتقبل بحرية. فالتعددية في  هويات حيّة، نامية ومتغيرة، يكون أصحابها متّجهين نحو المس
ــاق البامبو"، في الحقيقة محاولة لفهم الهويات المتعددة وفهم الآخر واحترامه.  رواية "س
ــة بأنجح صورها من خلال هذه الرواية التي اُسّســت علی المبدأ  ــمّ تمثيل هذه النزع فيت

الحواري.
قد سعت التجربة الروائية الجديدة لنقدها بإحلال ثقافة الاختلاف. وقد تطلب الأمر، 
ــاق  ــكلت فيها الأنس ــياقات الثقافية والحضارية الكبری التي تش الحفر العميق في الس
ــروعه النقدي وكان  ــردي أهمية خاصة في مش ــة والفكرية. فقد اتخذ المظهر الس الثقافي
ــهمت الرواية في  محرضاً لنا لقراءة المحاضن الثقافية وتمركزاتها التي تتغذی منها. وقد أس
ــرديات، أنّ الهُجنة عبارة  الأثر العميق علی فتح بنيات النصوص. إذ نفهم عبر هكذا س
ــعوب، من الممكن أن تنهض الثقافات  عن إمكانية التعايش والتجانس بين الأمم والش
وتنمو الهويات حينما لا تكون هناك هيمنة لثقافة علی أخری، ولا تبعية هوية لأخری، 

ولا استغلال لواحد علی الآخر. 
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